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إن تاخر الحالة السياسـية والاجتماعيـة فـى المانيـا كـان لـه أسـوأ أثـر فـى 
حالتهــا الاقتصـــادية ، فــان كثـــرة الولايــات المســـتقلة كانــت عقبـــة كبيــرة فـــى ســـبيل 
رواج التجــارة الداتخليــة الداخليــة ، إذ كانــت كــل ولايــة محاطــة بحــواجز جمركيــة 

ولايـات تختلـف اختلافـاً عظيمـاً عالية عاقت مرور التجارة منها وإليها ، وكانـت ال
، ممـا أدى نظمتها الخاصة بالتجارة والصـناعةفيما بينها فى قوانينها وضرائبها وأ

ولا ننســى . الــى زيــادة عرقلــة التجــارة وتقليــل مقــدارها وتكبيلهــا بــالأغلال الثقيلــة 
ماكان يلاقية المسافرون والتجار من كثرة المتاعب والأخطـار بسـبب قلـة الطـرق 

ة وعــدم تمهيــدها ،وكثــرة انتشــار اللصــوص والمجــرمين فيهــا ، وذلــك فضــلاً البريــ
ــــة الســــكان بســــبب انتشــــار الفقــــ  ر بيــــنهمعــــن ضــــعف القــــوة الشــــرائية عنــــد أكثري

  .مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى معيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم  وانخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض
ولذا كانت تجارة المانيا الداخلية ضئيلة وكاسدة ، وكانت تجارتها الخارجيـة تبعـاً 

  . لذلك لا تستحق الذكر

ä–Ûa@òÇa‹ŠÛaë@òÇb@Z@ @

أمــــا الصــــناعة فقــــد كانــــت يدويــــة وعظيمــــة التــــأخر بســــبب شــــدة ســــيطرة 
النقابـــات الطائفيـــة عليهـــا وتـــدخل الحكومـــات المســـتمر فـــى شـــئونها وفســـاد نظـــام 

فــى حــين أن الزراعــة كانــت فــى الخطــاط كبيــر علــى الــرغم . الضــرائب وفداحتــه 
رة علــــى ملكيــــة الارض مــــن كونهــــا المنهــــة الرئيســــية للســــكان ، لأن القيــــود الكثيــــ

واستبدالها ، والجهل المخيم عهلى طبقة المزارعين وسكان الريف عموماً لم يكن 
وبــدلاً مــن أن يزيــد . مــن العوامــل المشــجعة علــى تقــدم الزراعــة وحســن انتاجهــا 

رخـــاء طبقـــة صـــغرا المـــزارعين وبكثرعـــدد افرادهـــا بمـــرور الـــزمن فانهـــا كانـــت فـــى 
لصـغير الـى عامـل اجيـر وذلـك بسـبب شـدة فقـره الخطاط مستمر لتحـول المالـك ا

وجهلـه وارتبـاك شـئونه اللماليـة ، أمـا فـى فرنســا فـان تلـك الطقـة كانـت قبـل الثــورة 
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فــى تزايــد مطــرد ، وبعــد مــا قامــت الثــورة عظــم شــأنها وصــارت مــن أهــم الطبقــات 
  . فى المجتمع وأكثرها رضاء عن حالتها 

½a@Š�dm����@æ†@Z@ @

اد التجــارة وتــأخر الصــناعة فــنقص عــدد ســكانها تــأثرت مــدن ألمانيــا بكســ
واضمحل شأنها ، وكانت وقتئذ لاتضارع فى الثروة والرفاهية ما كانت عليـه فـى 

وقـد . لتنظـيم التجـارة الأوربيـة وخـدمتهاالعصور الوسـطى عنـدما قـام اتحـاد هنسـا 
تكون هذا الاتحاد فى القرن الثانى عشـر واشـتمل علـى نحـو تسـعين مدينـة كبيـرة 

ع فى غرب المانيا وشمالها الغربى ، وكذلك فى الاراضى المنخفضة وسـواحل تق
وكان الاتحاد يهيمن على تجارة شمال أوربـا فـى الأخشـاب والفـراء . بحر بلطيق 

والحوب ، كما اشتغل بالتجارة مع الشرق عن طريقمصـر والبندقيـة وجنـوة ، فلمـا 
تحولـت التجـارة الـى غـرب اقفل طريق الشرق الادنى ومصر بعد الفـتح العثمـانى 

أوربــا والــى طريــق رأس الرجــاء الصــالح ، ولــذا حــل الكســاد والخــراب بمــدن هــذا 
الاتحاد كما حل بمدن ايطاليا ، وزالت سطوتها ورخائها واصبحت أثراً بعـد عـين 
، وصــار اســتقلال مــدن المانيــا فــى القــرن الثــامن عشــر ومبانيهــا الجميلــة وتحفهــا 

مــا وصــلت إليــه مــن الفقــر والاضــمحلال ، ولا يقــوم إلا النفيســة ممــا لا يتفــق مــع 
  .وثروتهم البائدةبتذكير أهلها بعظمتهم التالدة 

ولعـــل حالـــة المانيـــا الســـيئة التـــى أوجزنـــا وصـــفها تحمـــل الانســـان علـــى 
الاعتقــاد بــأن المانيــا كانــت أحــق مــن فرنســا بقيــام الثــورة فيهــا لكونهــا أكثــر منهــا 

الاصلاح ، ومع ذلك فقد بقيت المانيا هادئة عند  انحطاطاً واشد منها حاجة الى
مــا انـــدعلت نــار الثـــورة فـــى فرنســا ، بـــل كانــت فـــى طليعـــة الــدول التـــى هاجمـــت 
فرنســا الثــائرة وعملــت علــى محاربــة مبادئهــا الخطيــرة بكــل الوســائل ، ويعلــل عــدم 

  : قيام الثورة فى المانيا بالأسباب الآتية
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اليـأس مـن  ألمانيـا دفعـت بشـعبها إلـىلأن شـدة تـأخر  :اليأس من الاصـلاح  -١
الاصــلاح وإلــى الرضــوخ إلــى حكــم القضــاء ، فــى حــين أن الشــعب الفرنســى 

الألمــانى ، ولــذا ضــاق ذرعــاً بمــا خضــع لــه مــن كــان أكثــر رقيــاً مــن الشــعب 
  . دفعة واحدة القيود وكان عظيم الأمل فى التخلص منها 

فيهــا ، ممــا أدى إلــى عظــم  الولايــات المســتقلة لكثــرةقــوة الرجعيــة فــى المانيــا  -٢
نفوذ الحكومات الرجعية وسهولة القضاء على كل مـا ظهـر مـن بـوادر الثـورة 

أمـــا فـــى فرنســـا فـــان تركـــز الســـلطة بأجمعهـــا فـــى يـــد . فـــى أقاليمهـــا الصـــغيرة 
الملك كان من العوامـل المسـاعدة علـى قيـام الثـورة فيهـا ونجاحهـا ، لأنـه بعـد 

ى البلاد قوة قادرة على الوقوف فـى وجـه لم تبق فأن تجرد الملك من سلطته 
الاصــلاح فكانــت فرنســا فــى عهــد النظــام القــديم تشــبه إقليمــاً يحرســه حصــن 
واحــد ، فلمــا ســقط هــذا الخصــن فــى أيــدى الأعــداء اضــطر ذلــك الاقلــيم الــى 

د كــان للنظــام القـــديم أمــا فــى ألمانيــا فقــ. التســليم وانهــار النظــام مــن اساســه 
، هــذا فضــلا دها ثبــت الأخــرى او تقــدمت لانقــاذهحــ، إذا ســقط أمعاقــل كثيــرة

، أمـا فـى المانيـا فكـانوا لنظام فى فرنسـا كـانوا أمـة بأسـرهاعن أن أعداء هذا ا
 . فصائل صغيرة متخاذلة بسبب عدم اتحاد قوتها وقيادتها 

بعكـس حالهـا فـى فرنسـا ، فـان أكثريـة ضعف الطبقـة المتوسـطة فـى المانيـا  -٣
نــت خاضــعة لنظــام العبوديــة ، أمــا ســكان المــدن ســكان الريــف فــى المانيــا كا

فقد انقسموا بين كبار التجار وطبقة العمـال المـأجورين ، ولـم تكـن لهـم صـلة 
ولـــذا حرمـــت ألمانيـــا مـــن . او بســـكان المـــدن الأخـــرى كبيـــرة بســـكان الريـــف 

التـــى كـــان فـــى مقـــدورها فهـــم الآراء الحديثـــة أو تـــولي قيـــادة الطبقـــات الطبقـــة 
صلاح ، وقد رأينا فيما سبق كيف كانت الطبقة المتوسطة فى نحو الاالفقيرة 

فـى هـدم النظـام القـديم ، فهـى التـى عضـدت الحركـة فرنسا المعمول الرئيسي 
الفكريــة الجديــدة ونشــرت مبادئهــا بــين جميــع الطبقــات ، وهــى التــى تصــدرت 

 . زعامة الثورة وقادت جماهير العامة نحو النصر
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ــة -٤ ألمانيــا فــى خــلال القــرن الثــامن عشــر  ظهــرت فــى: ضــعف الحركــة الفكري
: حركــة فكريــة جديــدة كانــت كثيــرة الشــبه بالحركــة المعاصــرة لهــا فــى فرنســا 

) جوتــه(وكــان علــى راس تلــك الحركــة الكتــاب والشــعراء الخالــدو الــذكر مثــل 
وقـــد نجحـــت تلـــك الحركـــة فـــى إيجـــاد نهضـــة كبيـــرة فـــى ) لنســـج(و) شـــيلر(و

خامـــدة فـــى شـــعبها ، غيـــر أن العوامـــل التـــى ألمانيـــا، وإيقـــاظ الـــروح القوميـــة ال
لحالتهــا الســيئة ، ومنعتهــا مــن الثــورة فــى وجــه حملــت ألمانيــا علــى الخضــوع 

الفقــر والاســتبداد ، أدت أيضــاً إلــى ضــعف الحركــة الفكريــة فيهــا بالنســبة إلــى 
 . ماكانت عليه من الأهمية فى فرنسا 

فجـر ر تسـتقبل فى مسـتهل القـرن التاسـع عشـ ومع ذلك فقد كانت ألمانيا
عصــر خطيــر مــن الاصــلاح لــم يتــرك ناحيــة مــن نــواحى الحيــاة فيهــا إلا غيرهــا 

، ف داخليــة معينــةكنتيجــة لظــرو ولكــن هــذا الاصــلاح لــم يحــدث . تغييــراً جوهريــاً 
كمــا كــان الحــال فــى فرنســا ، بــل كنتيجــة لظــروف السياســة الخارجيــة ، بعــد أن 

  . انتهت الثورة فى فرنسا ويزغ نجم نابليون

@Êbš�gbî�ë�Û@æìîÜibã@Z@ @

كانـــت بروســـيا مـــن أهـــم الـــدول التـــى تآلفـــت فيمـــا بينهـــا لمحاربـــة الثـــورة 
الفرنسية بعد ظهورها ، ولكنهـا أخـذت تنسـحب تـدريجياً مـن موقفهـا العـدائى نحـو 

، ولما أظهرته فرنسا من قوة الشكيمة فرنسا بسبب ضعف حكومتها وكثرة ترددها
ر أن انتصــــارات نــــابليون العديــــدة علــــى النمســــا غيــــ. والمهــــارة الحربيــــة الفائقــــة 

ـــات ألمانيـــا الغربيـــة أدى إلـــى إحـــراج بروســـيا وإيغـــار  واســـتيلائه علـــى أغلـــب ولاي
،  ١٨٠٦ســـبتمبر ســـنة صـــدرها نحـــوه ، ولـــذا أعلنـــت عليـــه الحـــرب فـــى أواخـــر 

وكانــت عظيمــة الثقــة بالنصــر نظــراً لمــا اكتســبت جيوشــها مــن الســمعة المجيــدة 
  . يدة فى عهد فردريك الأكبروالانتصارات العد
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غير أن نابليون تمكن من القضاء على الجيوش البروسية قضاء سريعاً 
فــى شـــهر أكتــوبر مـــن تلــك الســـنة ، ) اورســـتاد(و ) إبينــا (وحاســماً فــى معركتـــى 

وبعــد أســبوع واحــد دخــل ظــافراً فــى بــرليم ، ولــم تلبــث أن ســلمت لــه جميــع معاقــل 
نفســها ، ثــم هــرب ملــك بروســيا إلــى الحــدود بروســيا دون أن تحــاول الــدفاع عــن 

:" الشرقية وترك بلاده مرتمية تحت قـدمى نـابليون ، وصـار يحـق لهـذا أن يقـول 
إن جيــوش بروســيا قــد تلاشــت كضــباب الخريــف أمــام الشــمس المشــرقة ، وزالــت 

  ". بروسيا نفسها من الوجود

 وقــد تمكــن نـــابليون بعــد قليــل مـــن التغلــب علــى الجيـــوش الروســية التـــى
) تلسـت(متحالفـة مـع بروسـيا ، وعقـد بالاتفـاق مـع قيصـر الروسـيا معاهـدة كانت 

، وبهـذه المعاهـدة بلـغ نـابليون ذروة المجـد ، كمـا بلغـت ١٨٠٧يوليـو سـنة  ٧فـى 
بروسيا أسفل درجات الحضيض ، إذا اقتطع منها نحو نصف مساحتها فتحولت 

كســونيا الــذى كــان يحكمهــا ملــك سأملاكهــا فــى بولنــدة إلــى دوقيــة وارســو وصــار 
خليفــاً لنــابليون ، وتكونــت مــن أمــلاك بروســيا غربــى نهــر الألــب مملكــة وســتفاليا 
وجلس علـى عرشـها أخـو نـابليون ، ثـم ضـمت الأراضـى الألمانيـة الواقعـة غربـى 

بذلك ، بل إنه أمعن فـى إهانـة ولم يكتف نابليون . نهر الرين إلى فرنسا مباشرة 
وش الفرنسـية تحتلهـا إلـى أن يـتم دفـع غرامـة كبيــرة بروسـيا وإذلالهـا ، فبقيـت الجيـ

  . وغير محدودة المقدار

، وافقدتــه رشــده ات المتتاليــة ذهــول الشــعب البروســىســببت تلــك الصــدم
ل إلـــى ســـخط عـــام علـــى النظـــام ، ولكـــن ســـرعان مـــاتحول الـــذهو بدايـــة الأمـــر فـــى

لتى لحقـت ، وعزيمة جبارة لتخليص البلاد من ورطتها وإزالة وصمة العار االقائم
بهـــا ، إذ تبـــين للـــرأى العـــام أن ضـــعف بروســـيا وهزيمتهـــا لـــم يكونـــا نتيجـــة خـــور 
الشــعب واضــمحلاله ، بــل نشــأ عــن عجــز الملــك وســوء تــدبيره، وعــن فســاد نظــام 
  الجـــــــــيش وضـــــــــعف قيادتـــــــــه ، مـــــــــع أن الجـــــــــيش كـــــــــان معقـــــــــد آمـــــــــال الشـــــــــعب 

  .ومصدر فخاره
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جحت نجاحا فائقاً وقد بذلت بروسيا مجهوداً شاقاً فى إصلاح شئونها ون
مــل نــابليون فيمــا بعــد علــى فــى الــتخلص مــن ملمتهــا فــى أقصــر وقــت ، ممــا ح

ـــم يعـــزل ملكهـــا التصـــريح بـــأن اكبـــر غلطاتـــه أنـــه وقـــت ســـيطرته علـــى بروســـيا  ل
وعســير علينــا أن نعتقــد بــأن مثــل تلــك الخطـــط . ويقضــي عليهــا قضــلء مبرمــاً 

سـترداداها لقوتهـا ، وذلـك العنيفة كان من شأنها أن تحول دون نهضـة بروسـيا وا
نظراً لظهور الروح القومية بين شعبها ، وما اتصـف بـه مـن صـلابة الخلـق وقـوة 

يا العجيبـة بالعبـارة الآتيــة نهضـة بروسـ" هندرســن"وقـد وصـف الأسـتاذ . الشـكيمة 
جرحت كرامة بروسيا ومزقت املاكها ، وبعد أن سقط النقـاب فجـأة عـن أن "بعد 

متهــــا القديمــــة ، وزالــــت ثقتهــــا فــــى قادتهــــا المجــــر بــــين الفســــاد المتغلغــــل فــــى أنظ
مقاتـــل  ١٥٠.٠٠٠وساســتها المحنكـــين ، وبينمـــا كـــان جــيش فرنســـى مكـــون مـــن 

يحتــل بلادهــا ، ويتــربص للفتــك بهــا ، وبينمــا كانــت الــبلاد تحتمــل غرامــة حربيــة 
تتزايـد فـى مقـدارها كلمـا ســددت أقسـاطها ، إذا ببروسـيا تـنهض مـن الحضــيض ، 

الأوحال التى تردت فيها وعلقت بها ، وتكـون لنفسـها جيشـاً جديـداً وتتخلص من 
ونظامها جديداً للحكومـة ، ثـم لـم تكتـف باسـترداد كـل مافقـدت بـل مهـدت لنفسـها 

  ". ولألمانيا المتحدة الطريق الى مراتب من العز والرفعة لم تحلم بها من قبل
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لزعمــاء الــذين محنتهــا وجــدت ا كــان مــن حســن التوفيــق أن بروســيا وقــت
وإرشـادها إلـى طريـق الخـلاص والاصـلاح إذ  عقالها وفك تهااستطاعوا إقالة عثر 

أنــه علــى الــرغم مــن المثــل القائــل ، بــأن الشــدائد تخلــق الرجــال ، فــأن مــن مآســى 
التـــاريخ أن كثيـــراً مـــن الـــدول لـــم تجـــد مـــن ينقـــذها ويأخـــذ بناصـــرها عنـــد مـــا اشـــتد 

ولكــن بروســيا وجــدت وقتئــذ كثيــرين مــن الزعمــاء الــذين . الكــرب وعظــم الخطــب 
ولعــــل أعلاهــــم كعبــــاً وأجــــدرهم بالــــذكر . اخلصــــوا فــــى خــــدمتها واحســــنوا قيادتهــــا

وقــد كــان كــل منهمــا يختلــف عــن ) شــتاين(و) فيختــه(والتقــدير الزعيمــان الكبيــران 
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الآخـــر فـــى مواهبـــه ووســـائله لخدمـــة بـــلاده ، ومـــع ذلـــك اشـــتركا فـــى شـــرف انقـــاذ 
" فيختــه"وذلــك لأن . ، ولــيس مــن الميســور تفضــيل أحــدهما علــى الآخــر الــوطن 

كان الخطيب المفوه ، والكاتب العبقرى والمفكر القدير الذى أيقظ روح الشـعب ، 
كـان الادارى الحـازم " شتاين"حميته ، وأعاد إليه ثقته بنفسه ، فى حين أن وأثار 

حيتــه العمليــة وقضــى والسياســى البــارع الــذى ســهر علــى تنفيــذ الاصــلاح مــن نا
  .على أكبر مواقع الضعف فى إدارة الحكومة

بينمــا كانــت الجيــوش الفرنســية لا تــزال محتلــة  ١٨٠٧وفــى أواخــر ســنة 
بالقاء سلسلة من المحاضرات العامة ليشـرح لمواطنيـه المبـادئ " فيخته"برلين قام 
 جتماعيـةوالاالتى يجب أن يسترشد بهـا الفـرد فـى تنفيـذ واجباتـه الوطنيـة السامية 

التـــى انتابـــت ألمانيـــا وأضـــعفتها ، ثـــم وبـــين أن الأنانيـــة والانقســـام أس المصـــائب 
حث على ضرورة نشر التعليم العام وإزالة الفوارق بين الطبقات ، الى غيـر ذلـك 

وقـــد امتـــازت محاضـــراته ببلاغـــة العبـــارة وجلائهـــا ، . مـــن الاصـــلاحات المفيـــدة 
ن والتـــاريخ والفلســـفة ، ولــذا كانـــت مثيـــرة بأمثلــة عديـــدة مـــن الــدي وكثــرة استشـــهاده

للنفوس ، محركة للقلوب ، فـدبت فـى النـاس روح جديـدة ، وتنبهـوا مـن غفلـتهم ، 
  . واجمعوا كلمتهم على المطالبة بالإصلاح

فانــــه بعــــد ان خبــــر أغلــــب أعمــــال الحكومــــة فــــى الســــلكين " شــــتاين"أمــــا 
فـى اثنـاء وزارتـه فـى  ونجـح ١٨٠٤الإدارى والسياسي ، صار وزيراً للتجـارة سـنة 
كثيــر مــن الاصــلاحات الضــرورية إلغــاء الجمــارك الداخليــة فــى بروســيا وإدخــال 

عنــدما حلــت كارثــة إيينــا رفــض الاشــتراك فــى الــوزارة بعــد تعــديلها ولكنــه . للــبلاد
بسبب عدم موافقة الملك علـى تقليـل نفـوذ حاشـيته ، وهـو النفـوذ الـذى كـان غيـر 

ولكن لم تمـض سـتة شـهور . ارة شئون الحكومة متفق مع عدم مسئوليتها عن إد
حتى اضطر الملـك الـى اسـتدعائه للانتفـاع بخبرتـه الواسـعة وسياسـته الحكيمـة ، 
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وهـــو متمتـــع بســـلطة  ١٨٠٧أكتـــوبر ســـنة  ٤فـــى رئاســـة الـــوزارة " شـــتاين"فتـــولى 
  . واسعة غير محدودة
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ديـدة التـى أدخلهـا فـى طويلاً لأن الاصـلاحات الع" شتاين"ام تعمر وزارة 
عام واحد أثـارت مخـاوف نـابليون ، ولـذا أرغـم ملـك بروسـيا علـى إقالتهـا ، ولكـن 

بروسـيا مـن هذه الفترة على قصرها كانت كافية لاحداث تغيير جوهرى فى حالة 
ويرجـــــع ذلـــــك إلـــــى أن شـــــتاين كـــــان أول سياســـــى ألمـــــانى قبـــــل . جميـــــع الوجـــــوه 

ورأى ضرورة العمل علـى تحقيـق / ا سياسياً اعتقد بامكان توحيد ألماني" بسمارك"
ذلــك بكــل الوســائل ، كمــا أنــه ســعى الــى تحويــل بروســيا مــن مملكــة مســتبدة الــى 

تقـــوم فيهـــا الحكومـــة علـــى أســـاس المســـئولية الوزاريـــة والإداريـــة مملكـــة دســـتورية 
غيــر أن الوقــت والظــروف لــم تســمح لــه بتنفيــذ خطتــه ، ولــذا . الصــالحة النزيهــة 

  : الاصلاحات الآتيةاكتفى بوضع 

مرســوم بتعــديل  ١٨٠٨نــوفمبر ســنة  ٢٤صــدر فــى : توســيع ســلطة الــوزارة  -١
مظــام الحكــم فــى بروســيا ، فأصــبح لتلــك المملكــة مجلــس مــن الــوزراء ممتــع 
بســلطة واســعة ، وبــذلك تحــددت ســلطة الملــك وقضــى علــى نفــوذه حاشــيته ، 

ح من غير هوادة وصارت الوزارة قادرة على تنفيذ ما ارتأته من وجوه الاصلا
  . ومن غير ان تلقى مقاومة جدية

أسباب كانت سياسة المركزية من اكبر  :نشر اللامركزية فى إدارة الحكومة  -٢
قانونـاً  ١٨٠٧نـوفمبر سـنة  ١٩فـى " شـتاين"الضعف بروسيا ، ولهذا اصـدر 

بتنظيم المجالس البلدية والمحلية فى بروسيا ، وبالغـاء سـلطة الأشـراف علـى 
نسـمة ، وصـار مـن حـق تلـك  ٨٠٠قرى التى زاد عدد سكانها على والالمدن 

وكذلك الهيمنـة علـى نظـام الملكيـة الزراعيـة والتعلـيم والأمـن العـام ، علـى أن 
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تكتفــى الحكومــة بالأشــراف علــى أعمــال تلــك المجــالس دون التــدخل المباشــر 
وكـــان شـــتاين مزمعـــاً توســـيع هـــذا النظـــام لكـــى يشـــمل جميـــع . فـــى شـــؤونها 

ولا ريــب فــى ان قــانون ســنة . بــذلك يم الريفيــة ولكــن الوقــت لــم يســمح الأقــال
كان الأساس الذى قامـت عليـه الإدارة الداخليـة فـى بروسـيا فيمـا بعـد  ١٨٠٧

 . 

كــان الغـــرض الأول مـــن اتبـــاع نظـــام اللامركزيـــة  :نشـــر الـــروح الدســـتورية  -٣
هــى تعويــد الشــعب علــى حكــم نفســه ، ونشــر الــروح الدســتورية بــين افــراده ، و 

والمقصـود بـالروح . الروح التى بدونها يتعطل النظام الدستورى وتفسد إدارته 
الدستورية مجموعة من الصفات والفضائل التى تتعارض مع طبيعة الانسان 

، وأهـــم تلــــك وضـــمان بقائهـــا إلا بعـــد مـــران طويـــل ، ولـــذا يصـــعب اكتســـابها
يــة الأغلبيــة احتــرام حريــة الــرأى والخضــوع لــرأى الأغلبيــة ورعا: الصــفات هــى

كما يرى كثيرون " شتاين"وقد رأى . بمبدأ تقسيم السلطات للأقلية والاعتراف 
غيره من المفكرين أن أحسن تمهيـد لقيـام النظـام الدسـتورى هـو تكـوين الـروح 
الدستورية فى الشعب وذلك بتعويده على حكم نفسـه فـى دوائـر محليـة ضـيقة 

الشعب فى حكم البلاد بأجمعها ، ثم بعد ذلك يتدرج هذا النظام حتى يشترك 
 .، بدلاً من اتباع عكس هذه الطريقة كما فعلت بعض الدول الأخرى

 الشــعب بمــا هــو أهــل لــه مــن الحريــة لكــي يتمتــع: إلغــاء النظــام الاقطــاعى  -٤
  ، ١٨٠٧ك بقـــــــانون صــــــــدر فــــــــى أكتــــــــوبر ســــــــنة والرفاهيـــــــة ، وقــــــــد تــــــــم ذلــــــــ
، وقــد نــتج روســيالب" ســتاين"ح كــان اجــل خــدمات ولا ري فــى أن هــذا الاصــلا

 : عن هذا القانون

  . العبودية والسخرة وكل ما يحد من خرية الفرد إلغاء  ) أ(

 جميع القيود الخاصة بامتلاك الاراضى وبيعها وتأجيرها إلغاء   ) ب(
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فأصـبح الشـريف السيئة الناجمة عـن نظـام الطبقات، إلغاء جميع النتائج) ج(
مـزارع قـادراً علـى ، وصار اللاشتغال بما يشتغل به سكان المدنحراً فى ا

  . ان يرتقى إلى مرتبة سكان المدن بل إلى مرتبة الأشراف

سياســته فـــى ) هــاردنبرج(شـــتاين اتبــع خلفــه الـــوزير "وبعــد انتهــاء عصــر 
قانونــــــاً ثضــــــى بــــــامتلاك  ١٨١١ســــــبتمبر ســــــنة  ١٤الاصــــــلاح ، واصــــــدر فــــــى 

ك التى فى حوزتهم على شريطة ان يتحفظ الاشراف بثلث تلالمزارعين للاراضى 
  . الأراضى فى مقابل نزولهم عن حقوقهم الاقطاعية القديمة

وقــد لقيــت هــذه الاصــلاحات الخطيــرة مقاومــة كبيــرة مــن جانــب الأشــراف 
الحكومــة تمكنــت مــن التغلــب علــى ذلــك بســبب اعتمادهــا علــى قــوة الــرأى ولكــن 

العام ، وعلى حرج مركز الأمة الـذى اسـتلزم ضـرورة الهـدوء والتعـاون والتضـحية 
تسـتطيع طـرد لـن هذا فضلاً عن انتشـار العقيـدة بـأن بروسـيا . ميع الأفراد من ج

  . الفرنسيين من بلادها إلا إذا تحسنت إدارتها وارتفعت الروح المعنوية فى شعبها

وبهــــذه الوســــائل نجحــــت بروســــيا فــــى ســــنوات قلائــــل فــــى التمتــــع بــــأهم 
نظــــام  الاصــــلاحات التــــى أوجــــدتها الثــــورة فــــى فرنســــا ، كــــالتخلص مــــن مســــاوئ

وكان ذلك بفضل حكومة مستبدة متنورة عرفت . الطبقات والقيود الاقطاعية الخ 
ـــبلاد السياســـية ويقظـــة الـــرأى العـــام  ، فأدخلـــت كثيـــراً مـــن كيـــف تســـتغل محنـــة ال

الاصــلاحات الجوهريــة دون أن تســتخدم وســائل العنــف وإراقــة الــدماء كمــا فعلــت 
                         .فرنسا
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فــى ذلــك الوقــت ، بــل شــاركتها فــى تتمتــع بروســيا وحــدها بالاصــلاح  لــم
ذلـــك كـــل ألمانيـــا ، غيـــر ان الاصـــلاح فـــى بروســـيا تـــم بســـبب ظروفهـــا الداخليـــة 
وبمجهــود حكومتهــا المســتبدة ، فــى حــين أن الاصــلاح فــى بقيــة ألمانيــا نــتج عــن 

ض ذلــــك الاصــــلاح علــــى الأقــــاليم فــــان نــــابليون فــــر . تــــاثير العوامــــل الخارجيــــة 
  : وتم ذلك على النحو الآتى. الألمانية التى وقعت فى يده او بقيت موالية له 

كانـــت تلـــك الأراضـــى اكثـــر أجـــزاء ألمانيـــا  :الأراضـــى الواقعـــة غربـــى الـــرين  -١
ارتباطاً بفرنسا وتأثيراً بأنظمتها الجديدة ، نظراً لمتاخمتها لفرنسـا ولخضـوعها 

ـــاً الـــى فرنســـا . ورة لهـــا منـــذ عهـــد الثـــ وقـــد ضـــم نـــابليون تلـــك الاراضـــى نهائي
مكونــة لاربــع مقاطعــات فرنســية ، ولهــذا دخلــت  ١٨١٤فصــارت حتــى ســنة 

وقد رحب سكان تلـك الاقـاليم . فيها جميع الاصلاحات الفرنسية دفعة واحدة 
بالحكم الفرنسى لأنه حررهم من الخضوع للأشراف والكنيسة وجعلهم ناعمين 

نشــأت بيــنهم ، كمــا فــى فرنســا ، طبقــة كبيــرة اواة الحقيقيــة ، ولــذا بمزايــا المســ
من صغار الملاك ، فتقدمت الزراعة ، وارتفـع مسـتوى المعيشـة بـين السـكان 
، وكــذلك انتعشــت الصــناعة وراجــت التجــارة بســبب تحررهــا مــن القيــود التــى 

  . كانت رازحة تختها ، ولتمتعها بإدارة حكومية حازمة وعادلة

أنشــأ نــابليون تلــك الدوقيــة علــى نهــر الــرين الأدنــى لأغــراض ) : بــرج(دوقيــة  -٢
حربيــة ، وأدخــل فيهــا كثيــراً مــن الاصــلاحات الهامــة كقــانون نــابليون ونظــام 
الضــرائب الفرنســى ، وكــذلك العملــة والمقــاييس والمكاييــل الفرنســية ، وأزيلــت 

ة ، وألغيـــت القيـــود التـــى منعـــت ســـكان المـــدن مـــن امـــتلاك الاراضـــى الزراعيـــ
الجمــارك الداخليــة والنقابــات الطائفيــة ، وبــدئ العمــل فــى كثيــر مــن المشــاريع 

 . العامة المفيدة
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كانــت تلــك المملكــة أهــم الوحــدات السياســية التــى اوجــدها  :مملكــة وســتفاليا -٣
نــابليون فــى ألمانيــا ، وقــد أدخــل فيهــا نظــام الحكــم النيــابى وقــانون نــابليون ، 

الجنايـــات ، وكـــذلك فـــرض عليهـــا نظـــام الحكـــم  ونظـــام المحلفـــين عنـــد نظـــر
وقتئـــذ ، هـــذا فضـــلاً عـــن إلغـــاء العبوديـــة وجميـــع القيـــود الادارى فـــى فرنســـا 

 .الاقطاعية وامتيازات الاشراف 

ـــة وارســـو  -٤ تألفـــت هـــذه الدوقيـــة مـــن الأمـــلاك التـــى اســـتحوذت عليهـــا  :دوقي
لـم تكـن بروسيا عند تقسيم بولندة ، واصبحت خاضعة لملك سكسونيا ، ولـذا 

وقـــد ادخلـــت فيهـــا اكثـــر الاصـــلاحات الســـابقة . تحـــت ســـيطرة فرنســـا مباشـــرة 
كألغاء العبودية ، وتحقيق المساواة امام القانون ، والعناية بنشر التعليم العام 

غيــر أن الاصــلاخات كانــت أقــل ظهــوراً منهــا فــى الاقــاليم الســابقة لكونهــا . 
العمليـــة ، إذ أن ســـكان تلـــك أقـــرب الـــى الناحيـــة النظريـــة منهـــا الـــى الناحيـــة 

 . الدوقية لم يكونوا من الجنس الجرمانى بل من الجنس الصقالي

بقيـة الأجـزاء ألمانيـا عـدا مـا سـبق مؤلفـة  كانـت :الولايات المواليـة لنـابليون  -٥
مــــن ولايــــات مســــتقلة داخليــــاً مثــــل بفاريــــا وورتنبــــرج وسكســــونيا ، ولــــم تجســــر 

بـل رغبـت فـى إرضـائه والتقـرب إليـه حكوماتها الرجعية علـى مخالفـة نـابليون 
ــــــب  باتبــــــاع ســــــنة الاصــــــلاح التــــــى كــــــان ميــــــالاً إليهــــــا ، وبــــــذا انتشــــــرت أغل
الاصلاخات السابقة فى تلك الولايات ، ولكنها لم تبلغ من العمق والثبات ما 

 .بلغته فى بروسيا أو الأقاليم الخاضعة لفرنسا

نت كثيـراً فـى ذلـك وبالجملة فأن حالة ألمانيا السياسية والاجتماعيـة تحسـ
. العهــد بفضــل نفــوذ نــابليون ، ســواء أكــان ذلــك مباشــرة أم بطريقــة غيــر مباشــرة 

غيــر أن فوائــد تلــك الاصــلاحات ولا ســيما فــى خــارج حــدود بروســيا ، لــم تظهــر 
علـى حقيقتهــا وقتئــذ بســبب كثـرة الحــروب القائمــة ومــا اسـتلزمته مــن التعســف فــى 

  . جمع الضرائب ومعاملة الشعب
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دولـــة نــــابليون وتحـــررت الأراضــــى الألمانيـــة مــــن الحكــــم ن دلــــت وبعـــد أ
الفرنســـى حـــاول الأشـــراف والحكومـــات الرجعيـــة إلغـــاء تلـــك الاصـــلاحات وإعـــادة 
الحالــة إلــى ماكانــت عليــه قبــل ذلــك ، ولكــنهم لــم يفلحــوا بســبب قــوة تمســك الــرأى 

. العـــام بهـــا ، ومـــن هنـــا نشـــأت اهميـــة تلـــك الاصـــلاخات مـــن الوجهـــة التاريخيـــة 
الألمانيـــة عنـــدما كانـــت الأمبراطوريـــة  ١٩٠٠ويســـتدل علـــى ذلـــك مـــن أنـــه ســـنة 

مــن مجمــوع ســكانها % ١٧ بصــدد وضــع قــانون مــدنى جديــد ، واتضــح أن نحــو
  .مليوناً مازالوا خاضعين للقانون الفرنسى ٥٠عددهم نحو البالغ 

فــى حــوض الــرين كانــت أكثــر نجاحــاً علــى أن الأقــاليم الألمانيــة الواقعــة 
فـى الاحتفـاظ بمـا اكتسـبه مـن الاصـلاحات الكثيـرة ، وذلـك لأن طـول ا من غيرهـ

مـــدة خضـــوعها للحكـــم الفرنســـى أدى إلـــى تأصـــل تلـــك الاصـــلاحات فيهـــا وشـــدة 
ولذا بقيت تلك الأقاليم فـى خـلال القـرن التاسـع عشـر نموذجـاً . تمسك اهلها بها 

  .لبقية أجزاء ألمانيا وقدوة لها فى الاصلاح
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